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 مانيــلا – تجـــدّدت الأزمـــة التي كادت 
تعصـــف بالعلاقات بين الكويت والفلبين 
أوائـــل ســـنة 2018 بســـبب خـــلاف على 
أوضاع الفلبينيين العاملين في الكويت، 
الذين تقول مانيـــلا إنّهم يتعرّضون إلى 
ســـوء معاملـــة وصلت حـــدّ تهديد حياة 

بعضهم.
وأعلنت السلطات الفلبينية، الجمعة، 
منع مواطنيها من العمل في الكويت، بعد 
مقتل فلبينية على يد مشـــغّلها الكويتي، 
مستعيدة بذلك نفس الإجراء الذي كانت 
قد اتخذته قبل حوالي ســـنتين احتجاجا 
علـــى مقتل عاملـــة منزليـــة فلبينية، قبل 
أن تتراجع عنه بعد تســـوية القضية مع 

السلطات الكويتية.
وصادق الرئيـــس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي على قـــرار المنع بعد أن اتهمت 
حكومتـــه الكويت بالتغطيـــة على مقتل 
عاملـــة منزليـــة، وهـــي واحـــدة من بين 
حوالـــي 240 ألـــف فلبينـــي يعملون في 

الكويت.
ولا يمثّـــل هذا القرار، في حال المضي 
فـــي تنفيـــذه، أمرا هينا علـــى الكويتيين 
الذين تعتبر شـــرائح واســـعة منهم خدم 
المنـــازل إحـــدى الضـــرورات الملحّـــة، ما 
يفسّـــر الطلب المرتفع على هذا النوع من 
العمالة في البلد الذي بدأ بالفعل يشـــهد 

صعوبات في جلب خدم المنازل.
ومن الجهة المقابلـــة، لا يخلو القرار 
من عبء على مانيلا التي تســـتفيد كثيرا 
مـــن التحويـــلات الماليـــة لعمالها خارج 
البلاد والمقدّر عددهم بثلاثة ملايين عامل 
تمثل الأموال التي يرسلونها إلى ذويهم 

حوالي 10 بالمئة من اقتصاد البلاد.

د الأزمة الكويتية 
ّ

تجد

الفلبينية بسبب 

عمال المنازل

أكراد العراق يخشون اختلال توازن النفوذ لمصلحة إيران
نيجيرفان البارزاني: وجود القوات الأميركية ضروري لكل العراق

 أربيل (العراق) - تتشـــبّث قيادة إقليم 
كردســـتان العـــراق بالإبقـــاء علـــى دور 
أميركـــي فاعل فـــي البلاد، بمـــا في ذلك 
إبقـــاء الولايـــات المتّحدة علـــى وجودها 
العســـكري على الأراضي العراقية، وذلك 
مخافة اختـــلال التـــوازن لمصلحة إيران 
واســـتفراد طهـــران بالقـــرار السياســـي 
والأمني العراقـــي الأمر الذي قد تكون له 
انعكاسات سلبية على الإقليم الذي يدين 
بوضعه الاســـتثنائي القريـــب من وضع 

الدولة المستقلة لعلاقته مع واشنطن.
وظهـــر الموقـــف الكـــردي مـــن الدور 
الأميركـــي فـــي العـــراق جليا مـــن خلال 
رفض أربيل قرار البرلمان العراقي إخراج 
القـــوات الأجنبية من البلاد، حيث وصف 
رئيس إقليم كردســـتان العراق نيجيرفان 
البارزانـــي القـــرار بالســـيّء، معتبرا أنّه 
وليـــد عواطـــف وانفعـــالات ناتجـــة عن 
مقتل قائـــد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني ونائـــب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي العراقي أبومهدي المهندس في 
غـــارة جوية أميركية خـــارج مطار بغداد 

الدولي.

ولا تعتبر علاقات القيـــادات الكردية 
العراقية بإيران ســـيئة بالمطلق إذ ســـبق 
لتلـــك القيـــادات أن تعاونت مـــع طهران 
فـــي العديد من القضايا والملفات ســـواء 
قبـــل ســـنة 2003 تاريخ الغـــزو الأميركي 
للعراق وإســـقاط نظام الرئيس الأســـبق 
صـــدّام حســـين، أو بعدها. ومـــع ذلك لا 
ترتقي العلاقـــات الكرديـــة الإيرانية إلى 
مســـتوى الثقة التامّة، فإيـــران تعلم من 
جهة أنّ أكراد العـــراق أميل إلى التعامل 

مع واشـــنطن، فيما يعلم هؤلاء أن طهران 
تعوّل بالأســـاس على القـــادة العراقيين 
وقـــادة  أحـــزاب  رؤســـاء  مـــن  الشـــيعة 

ميليشيات مسلّحة.
وحـــدث أوضح افتراق فـــي المصالح 
بين إيران وأكراد العراق بعد إقدام هؤلاء 
على تنظيم استفتاء شعبي على استقلال 
إقليمهـــم عن الدولة العراقية ســـنة 2017 
وهـــو مـــا شـــاركت طهـــران بفاعلية في 
التصـــدي له بالتعاون مـــع بغداد وأنقرة 
مخافـــة انتقال عـــدوى الانفصال الكردي 

إلى أراضيها.
فخـــلال الســـنوات الأخيـــرة حاولت 
قيادة إقليم كردســـتان العراق الاستفادة 
مـــن الدور الكبيـــر الذي قامـــت به قوات 
فـــي  الكرديـــة  والأســـايش  البيشـــمركة 
مواجهة تنظيـــم داعش عندما غزا صيف 
سنة 2014 مساحات شاسعة من الأراضي 
العراقية، لتوســـيع حدود الإقليم والدفع 
لاحقا بفكرة استقلاله عن الدولة المركزية 

من خلال تنظيم الاستفتاء المذكور.
آنـــذاك  الكرديـــة  القيـــادة  ومنيـــت 
بخيبـــة أمل كبيرة من الموقـــف الأميركي 
غيـــر الداعـــم للخطوة الاســـتقلالية ومن 
تَرْك واشـــنطن أكـــرادَ العـــراق لمصيرهم 
فـــي مواجهة إجـــراءات عراقيـــة إيرانية 
تركية صارمة جاءت ردّا على الاســـتفتاء 
وتضمّنـــت طرد قـــوات البيشـــمركة من 
كركوك المتنـــازع عليها والســـيطرة على 

عدد من منافذ الإقليم.
وفـــي الخامـــس مـــن ينايـــر الجاري 
صوّت البرلمان العراقـــي على قرار طالب 
بموجبـــه حكومة بغداد بإخـــراج القوات 
الأجنبية من البلاد، خلال جلسة قاطعها 

النواب الأكراد ومعظم النواب السنّة.
وقال رئيس إقليم كردســـتان العراق، 
الجمعة، إن قرار البرلمان العراقي إخراج 
القـــوات الأجنبيـــة ”ســـابقة ســـيئة“ في 
البلاد، كونـــه صدر عن الكتل الشـــيعية، 
دون الأخـــذ بالحســـبان مواقف الســـنة 

والأكراد.
وأشار في مقابلة مع موقع المونيتور 
والمهنـــدس  ســـليماني  مقتـــل  أنّ  إلـــى 

أثـــار طوفانا مـــن العواطف فـــي العراق 
والولايـــات المتحـــدة، معتبـــرا أن الفورة 
العاطفيـــة والانفعاليـــة شـــملت رد فعل 
البرلمـــان العراقي ورئيس الـــوزراء عادل 
عبدالمهدي، وأن رد واشـــنطن بأن القوات 
الأميركية باقية فـــي العراق بغض النظر 
عمّـــا يقولـــه البرلمـــان أو الحكومـــة ”تم 
التعبير عنـــه أيضا بحماســـة اللحظة“، 
داعيا إلى ”وضـــع العواطف جانبا، لأننا 
نحتاج الآن إلى احتواء الموقف للسيطرة 

عليه“.
ورأى البارزانـــي أنّ وجـــود القوات 
الأميركية في العراق يســـتمدّ مشـــروعية 
مـــن كون تلـــك القوات جـــاءت ”بناء على 
دعـــوة من الحكومـــة العراقية فـــي العام 
الأمـــن  مجلـــس  مـــع  وبالتشـــاور   2014
التابـــع للأمم المتحدة عندمـــا كان تنظيم 
الدولة الإســـلامية على مشـــارف بغداد“، 

متسائلا ”هل الوضع الحالي في العراق 
يبرر انســـحاب القوات الأميركية وقوات 
التحالـــف الدولـــي بالنظر إلـــى مهمتها، 
الدولـــة  هزيمـــة  فـــي  المســـاعدة  وهـــي 
الإســـلامية“، ليجيب ”نحن حكومة إقليم 
كردســـتان نشـــعر بالقلق لأن الإجابة هي 
بوضوح ’لا‘ حيث تشير جميع المعلومات 
الاســـتخباراتية إلـــى أنّ تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية أعـــاد تجميع صفوفـــه وأنّه 
يقوم بهجمات ضد أهداف عراقية بشـــكل 
يومي. ومن هنا، فإن مصلحة كردســـتان 
العراق تهمّ القوات الأميركية بقدر ما هي 

في صالح العراق بأسره“.
وتابـــع البارزاني ”خلال زيارة رئيس 
الوزراء عـــادل عبدالمهدي قبل أيام قليلة، 
كان الانطباع الـــذي توصّلنا إليه هو أنه 
كان يتطلـــع إلـــى حـــل هـــذه القضية من 
خلال الحوار بدلا من المواجهة، وستكون 

الفكـــرة هي التوصل إلـــى صيغة جديدة 
للوجـــود المســـتقبلي للقـــوات الأميركية 
وقـــوات التحالف فـــي العـــراق“، مؤكّدا 
أنّ ”وجـــود القـــوات الأميركيـــة وقـــوات 

التحالف أمر ضروري لكل العراق“.
كما وصـــف البارزاني رئيس الوزراء 
العراقي بأنّه ”رجل براغماتي وهو يتطلع 
إلى إعادة صياغة، وإعادة تحديد الوجود 

المستقبلي لهذه القوات في العراق“.
وكشف البارزاني عن تلقيه دعوة من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحضور 
اجتمـــاع في البيـــت الأبيـــض لكنه نفى 

تحديد موعد لذلك.
وقال عن العلاقات بين إقليم كردستان 
العـــراق وواشـــنطن بعد مقتـــل الجنرال 
”حكومـــة  ســـليماني  قاســـم  الإيرانـــي 
الإقليم تتمتـــع بفعل وضعهـــا القانوني 
ضمـــن  خاصـــة  بأهميـــة  والدســـتوري 

المعادلـــة العراقية والسياســـة الأميركية 
تجاه العراق“.

وتوجد فـــي إقليم كردســـتان العراق 
أربـــع قواعد عســـكرية أميركيـــة، اثنتان 
منها في مركـــز الإقليم أربيل، إضافة إلى 
قاعدة ثالثة في زاخو ورابعة في حلبجة.

ومختلف تلـــك القواعد أصغر حجما 
من القواعـــد الأميركية الأخرى الموجودة 
بشـــمال وغرب العـــراق، لكنّها على وجه 
العمـــوم آمنة نظـــرا لعدم وجـــود قوات 
تابعة للفصائل الشيعية العراقية الموالية 
لإيـــران بالقـــرب منهـــا. والأهم مـــن ذلك 
أنها قابلة للتوســـيع لاســـتيعاب مختلف 
القـــوات التي قد تضطر الولايات المتحدة 
لإخراجهـــا مـــن باقي القواعـــد العراقية، 
وهي فرضية بعيدة الاحتمال إلى حدّ الآن 
فـــي ظل الرفض الأميركي لقـــرار البرلمان 

العراقي.

العلاقــــــات المتينة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأميركية وأكراد العراق 
ــــــزداد حيوية بفعل  ــــــر الوضع الخــــــاص لإقليمهم من أبرز نتائجها، ت ويعتب
اشتداد الصراع الأميركي الإيراني الذي تدور أبرز فصوله على الأراضي 
ــــــة العراقية وهيمنة  العراقية. وفي ظل الارتباك الكبير الذي تشــــــهده الدول
معســــــكر الموالاة لإيران على قرارها، يبرز إقليم كردســــــتان العراق مجدّدا 
ــــــة وقيادته السياســــــية المتناغمة كنقطة ارتكاز مناســــــبة  بأوضاعــــــه الهادئ
للولايات المتحــــــدة لمراقبة الأوضاع العراقية والســــــورية عن كثب ومحاولة 

التأثير فيها والتحكّم بها.

فرنسا تدعم منظومة الدفاع السعودية ضد الهجمات الجوية
 باريــس - أعلنت باريس، الجمعة، عن 
إرسالها قوات عسكرية إلى شبه الجزيرة 
العربيـــة ومنطقة الخليـــج، لتلحق بذلك 
بمختلـــف القـــوى العالمية التـــي أعلنت 
انخراطها بأشـــكال مختلفة ومســـتويات 
متفاوتة في تأمين تلـــك المنطقة الحيوية 
شـــديدة الأهميـــة لمصالحهـــا، ولاســـيما 
خطوط الملاحة البحريـــة المهمة للتجارة 
الدولية ولإمداد الأسواق العالمية بالنفط.

وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إنّ بلاده نشرت وحدات من قوات 
العمليـــات الخاصة الفرنســـية في شـــبه 

الجزيرة العربية والخليج.
وأضاف في تغريدة على تويتر ”على 
الرغـــم من حدوث تغيرات في المنطقة فإن 
قواتنا تواصل مكافحة داعش. لقد نشرنا 
وحـــدات القـــوات الخاصة جاغـــوار في 
شـــبه الجزيرة العربية والخليج في زمن 

قياسي قصير“.
مســـؤولون  قـــال  جهتهـــم  ومـــن 
فرنسيون إن بلدهم نشـــر منظومة رادار 
على الســـاحل الشـــرقي للمملكة العربية 
الســـعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات 
صاروخيـــة اســـتهدفت بعض المنشـــآت 

النفطية في سبتمبر الماضي.
بتنفيـــذ  إيـــران  فرنســـا  واتهمـــت 
الهجمات التي اســـتُخدمت فيها طائرات 
مســـيرة وصواريـــخ مجنّحـــة، وتعهدت 

بتقديم يد العون لمنع تكراره.
وكان ماكرون أعلن عن إرســـال حاملة 
الطائرات شارل ديغول إلى منطقة الشرق 
الأوسط، اعتبارا من يناير الجاري وحتى 
أبريـــل القـــادم، لدعـــم عمليـــات الجيش 

الفرنسي هناك.
وقـــال فـــي كلمـــة للجيش الفرنســـي 
”حاملة الطائرات ســـتدعم قوات عمليات 

تشـــامال في الشـــرق الأوســـط من يناير 

إلـــى أبريل 2020 قبل نشـــرها في المحيط 
الأطلسي وبحر الشمال“.

ودفعت التوتّرات الجارية في الشرق 
الأوســـط منـــذ الصيـــف الماضـــي والتي 
ازدادت وتيرتها مؤخّرا بفعل ازدياد حدّة 
الصـــراع بين إيـــران والولايـــات المتحدة 
والـــذي كاد يتحـــوّل إلى صدام مســـلّح، 
العديد من القوى العالمية لاتخاذ إجراءات 
عملية للمشاركة في تأمين منطقة الخليج 
وخطوطهـــا البحريـــة والميـــاه الدوليـــة 

القريبة منها.

وســـبقت الولايات المتحـــدة مختلف 
القـــوى الدولية إلى قيادة جهد مشـــترك 
لتأمين طرق الملاحة في الخليج ومضيق 
هرمز وبحـــر عمان وصـــولا إلى مضيق 
بـــاب المندب والبحر الأحمـــر، إلاّ أن كبار 
منافســـيها الدوليين أبدوا رغبة في لعب 

دور مواز في المجال.
وبادرت اليابان في ديســـمبر الماضي 
إلى نشر المدمرة تاكانامي التابعة لقوات 
الدفـــاع الذاتي، وطائرتي دورية من طراز 
بي 3 ســـي، بالإضافة إلى 260 جنديا من 

العاملين على متن تلك الآليات العسكرية 
في المياه المفتوحة في خليج عمان وخليج 

عدن وشمال بحر العرب.
وأجرت الصين وروســـيا آخر الشهر 
الماضي منـــاورات بحريـــة بالتعاون مع 

إيران في المحيط الهندي وبحر عُمان.
ومن جهتها كشـــفت باريس بوضوح 
عـــن نيتها قيـــادة جهد أوروبـــي لحماية 
الملاحة الدولية في الخليج يكون مستقلا 

عن الجهد الذي تقوده واشنطن.
وقالـــت وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلي في نوفمبـــر الماضي إنّ 
بلادهـــا تعتزم إنشـــاء تحالـــف أوروبي 
بحـــري لمراقبة التحركات في مياه منطقة 
الخليـــج يعمل بالتنســـيق مـــع التحالف 

الذي تقوده الولايات المتحدة.
المهمّـــة  مـــن  الهـــدف  أنّ  وشـــرحت 
الأوروبيـــة ”أن نســـاهم نحـــن أيضا في 
ضمان أمن الملاحـــة البحرية في الخليج 

إلى أقصى حدّ ممكن“.
لكنّ الولايـــات المتّحدة التي ســـبقت 
فرنسا إلى تأسيس تحالف لحماية حركة 
الملاحة في مياه الخليـــج يضم الإمارات 
وبريطانيـــا  والبحريـــن  والســـعودية 
وأســـتراليا وألبانيا ويتّخذ من العاصمة 
البحرينيـــة المنامـــة مقـــرا لـــه، قلّلت من 
حظوظ باريس فـــي النجاح بقيادة هيكل 

مُواز.
وقال الكولونيل جون كونكلين رئيس 
هيئـــة أركان التحالف ”لم ينضمّ أحد بعدُ 
إلـــى التحالف الفرنســـي. والفرنســـيون 
يحاولـــون منذ فتـــرة لكنهم لـــم يحققوا 

نجاحا“.
المبـــادرة  فـــإنّ  مراقبـــين،  وبحســـب 
الفرنســـية ترجمـــة لطمـــوح باريس لملء 
الفراغ النســـبي الذي تعتقـــد أنّه بصدد 
النشـــوء عن تراجـــع دور واشـــنطن في 

المنطقـــة، وهـــو ما عبّـــرت عنـــه الوزيرة 
بارلـــي عندمـــا أعربت خلال مشـــاركتها 
فـــي مؤتمر حـــوار المنامـــة المنعقد خلال 
الخريف الماضي في العاصمة البحرينية، 
عن قلقها من تبعـــات ما اعتبرته تراجعا 
”تدريجيا ومتعمّدا“ للـــدور الأميركي في 
الشرق الأوســـط، مشـــيرة إلى أنّ تجنّب 
الرد علـــى اعتـــداءات الخليـــج أدى إلى 

أحداث خطرة.

وقوبلـــت المبـــادرة الفرنســـية بفتور 
أوروبـــي ترجمـــه موقـــف ألمانيـــا منها 
وذلك من خلال رفضها مشـــاركة الجيش 
الألماني في المهمة العســـكرية التي تعتزم 
فرنســـا القيام بها في الخليج، مؤكّدة أن 
أي مشـــاركة عســـكرية ســـتكون محتملة 
بالنسبة إلى الحكومة الاتحادية فقط إذا 
صارت المبادرة الفرنســـية مهمة للاتحاد 

الأوروبي بأكمله.
ويبـــدو أن فشـــل باريس فـــي إقناع 
شركائها في الاتحاد الأوروبي بالانخراط 
في عمل جماعي بمنطقة الخليج وخطوط 
الملاحة هنـــاك جعلها تنتقـــل إلى العمل 
الفـــردي مـــن خلال إرســـالها قـــوات إلى 
الخليج حيث ترغب فرنســـا في تســـجيل 
حضورهـــا بين مختلـــف القـــوى الدولة 
المنجذبة إلى تلـــك المنطقة برغبة الحفاظ 

على المصالح الحيوية. ْ
ر

ُ
إلى الشرق د

لا ترحلوا رجاء

أكراد العراق ليسوا في 

قطيعة مع إيران لكنهم 

أكثر ميلا إلى واشنطن، 

فيما طهران تعول على 

القادة العراقيين الشيعة

المبادرة الفرنسية جاءت 

بعد فشل باريس في إقناع 

شركائها الأوروبيين بعمل 

جماعي لتأمين خطوط 

الملاحة في الخليج
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